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  الحلقة العاشرة
  

ارع( )1( ور الش وظفين  .. منظ رفيين وم ة وح اهرة طلب مظ
ا    ب عليه ات آت ون يافط غار يحمل ن  : ص وا ع أفرج

  ..)صرفوا لنا رواتبناإ.. نريد دستورا للبلاد.. المعتقلين
د   ( )2( ير وخال يخ الأس ارس، والش د ف ب أحم ي دارالجوائ ف

بابيك     ن ش رون م دار ينظ ي ال ون ف ن يعمل رون مم وآخ
رق المظاهرة    .. المظاهرةالمجلة الى  ة وتف تتدخل الجندرم

ادق اب البن ياط وأعق رب بالس ن .. بالض ى مم عة قتل بض
راب من قصر     آانوا يتقدمون الصفوف في محاولتهم الإقت

 )الزهور
ارس  د ف اهرة  : (أحم ت المظ د أن تفرق يخ بع اهرة  ) للش ذه المظ ه

وفين  الح الموق ي ص دد  .. ليست ف ز سيتش د العزي لطان عب ان الس
  !بر أن حكمه مهددويعت
  هل ازاحة السلطان عبد العزيز تحل مشاآل البلاد؟:   الشيخ
ذ عدد من السنين      :   فارس دأت من ان المشاآل الإقتصادية التي ب

ر الوجوه     ا تغيي د أن   .. هي أعمق من أن يستطيع حله ا لا أعتق وأن
أي انقلاب ينجح ما دام الجيش والشرطة يقفان في صف السلطان 

  ..عبد العزيز
  ) قصر علي باشا( )3(

  آيف آانت ردود فعل مولانا بعد المظاهرة؟) لوالدها: (شهربان
ا ي باش ا   : عل الرغم أنه دّة ب ا بش ذلك قمعه ذعر، ول د ال ي أش ه ف ان
  ..آانت سلمية

  أتراه يتشدد في عقاب الموقوفين؟:  شهربان
اد يثق بأحد ممن     : علي باشا انه يسير في الطريق الخطر، وما ع
ه ل با.. حول انيين    الك ن العث انوا م ه، أآ دّدون عرش ه يه بة الي لنس

تلاف ة والإئ دد أو الحري ذه  .. الج ي ه ي ف نة مع ه خش ت لهجت آان
رة ائس ويتصلون بالخصوم  .. الم ه الدس دبرون ل ل ي دخل ! (الك ت
  )والدتها
  هل تذهبين معي الى قصر مولانا؟: الأميرة
هربان ا       : ش ي آم رف مع ه، وسيتص ي أقابل ن يجعلن ا ل ان مولان

دة من إذلال        تص ا لا أجد فائ التي أم بهجت، وأن رف معك ومع خ
ة    .. نفسي ا أن الحرآ اع مولان الطريقة الوحيدة لإنقاذ جواد هي إقن

ذا من عمل الرجال        الزوال، وه التي ينتمي اليها لا تهدد عرشه ب
ين    .. لا النساء أما الوساطة لإنقاذ جواد وحده من مجموعة المعتقل

ا م  ذمرا عام ر ت ا تثي يلا  فانه ر م لطان أآث ل الس اهير تجع ن الجم
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ه       ن ذوي قرابت ه م واد لأن ة ج ي معاقب دد ف ي  .. (للتش ح ف الأم تل
  ) طلبها
ة جواد       :  الأميرة ال، واذا عرف بأنك خطيب أثر بالجم السلطان يت

  ..وعرسكما قريب، يلين قلبه ويعفو عنه
ا أمي  : شهربان تقبالي      ! لا تلحي علي ي و أهنت ورفض اس انني ل

  !له أبدا، ولو مس شعرة من رأس جواد لقتلته بنفسيلما غفرت 
ارف( )4( ارة المع هد نظ اظر .. مش ى ن ير عل دخل الأس ي

  )المعارف
  ماذا حدث بطلب استقالتي؟: الأسير

ارف اظر المع د أن  : ن ك ولا أري ر رأي ا عسى أن تغي ي أؤجله انن
ي  .. تحرم المعارف من جليل علمك انني في السن التي لا تسمح ل

تمرار   ي الإس ي  ف أجعلك وآيل ي وس ي عمل ي دار  .. ف ك ف فتجربت
ي    ب الت يم، والكت ة التعل ويم طريق ى تق ادرا عل ك ق ين تجعل المعلم

ة     تصححها هي الأآثر رواجا، وحين أدرّ  ى الأمور الإداري بك عل
  ..تكون أفضل خلف لي

ير ي  : الأس ك ب ى ثقت كرا عل ي   ش ة الت بابي الخاص ي أس ن ل ، ولك
دي  ى بل العودة ال ب ب ي أرغ و .. تجعلن حية فج باب ص ا أس انه

  ..تانة لا يناسبني ولا يناسب ابنتيالآس
ي      .. علمت بمرض ابنتك: الناظر ات جاءت ال ديرة مدرسة البن فم

وطلبت أن أعين مكان الآنسة فريدة معلمة أخرى لأن غيابها طال 
ا الاّ        ديل له دي ب يس عن ه ل ا لأن ثلاثة أشهر، ولكنني رفضت طلبه

ال ين الرج ار .. ب ا ج ى ان راتبه ا حت ديرة بصرفه له وأمرت الم
  ..تشفى وتعود الى عملها

  )شهربان في زيارة لفريدة.. مشهد في منزل الشيخ( )5(
ى   (ان وجهك مورّد وعيناك تلتمعان .. الحمد الله: شهربان رد عل تف

ك  ) السرير لفافة  اء   ! أنظري ماذا أحضرت ل زة أنجورا زرق .. آن
ى أهل السواحل    دي  هي من   .. ان برد الآستانة قاس عل .. صنع ي

أنجزتها لك لتذهبي بها الى مدرسة البنات فتغار منك آل الآنسات 
الأنجورا يحتاج الى مهارة خاصة في النسج فأنت لا   .. الأخريات

وط تتلف    يها من   .. تستطيعين فك النسيج اذا أخطأت لأن الخي قيس
ا.. فضلك ى مقاسك تمام تلاء.. هي عل ر ام ا أآث دين فيه ا  ..تب هي

ك الكس ي عن راشانفض وم الف رض.. ل ون لمي للم .. لاتستس
  !فتعززين فيك غريزة الشفاء

دة ي  :  فري رى ل اذا ج هربان، لا أعرف م ا ش وم  .. آه ي ل ي ي آ ف
اة  ي الحي ة ف ل رغب ا وأق ر وهن عيدة .. أشعر بنفسي أآث ي س ولكنن

ك    .. بالقلوب التي تغمرني بالحب ي، وبال حتى أنت تتعبين من أجل
  !..مشغول على أقرباءك
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ى عمل يشغلني،        :شهربان أنا اعتدت أن أحول آلامي الخاصة ال
ق        د حتى تنزل دي بعمل مفي أقوم بجولة على حصاني، أو أشغل ي

  !الهموم عن آاهلي، ان آنت عاجزة عن حلها
دة ك :  فري تطيع ذل ي أس ب  .. ليتن ى ترتي ي حت ل يرهقن ان أي عم

ي     ا وقت غل به ة أش امي الاّ المطالع د أم ذا لا أج ريري، وله .. س
رح القلب  وليس  وم     .. فيما أقرأه شيء يف وأجد نفسي مشغولة بهم

  ..الناس آأنها همومي
  ألا تزالين تقرئين الجوائب؟:  شهربان
دة ع     :  فري ة تجم الة مفتوح ي رس ة، فه ا تصدر بالعربي ى لأنه بل

ة  ي الغرب رتنا ف مل أس ي  .. ش ا ف ي مصطفى يقرأه لا شك أن أخ
وأخوالي  بيروت، وأخواي محمود ومحمد في  مصر، وعمومي    

  ..في صيدا 
رة الماضية    : شهربان وذلك الشاب الذي قرأت علي شعره في الم

  ..ألا يزال يكتب؟ انني أحب شعر الغزل
  ..الشعر لوالدي.. ولكن في هذا العدد ليس له شعر.. نعم:   فريدة

  تسمو الى آبد السماء آأنــها    تبغي هناك دفاع أمر معضل
  وقفت آوقفة سائل عن منزلحتى اذا بلغت الى حيث انتهت    

  ثم انثنت تبغي الخدور آأنـها    طير هفا لمخافة من أجــدل
  )تخرج العدد وتقرأ(ولكنني سأقرا لك شعره من عدد سابق 

  
  وأشم رائحة الشذى من ربعـها    فيحن قلبي للرجوع يصفق 
  وأراها في حزن تكفكف دمعها    روحي فداء للعيون ترقرق

م ابتس ( هربان تبتس ةش وتها ولا  .. امة غامض دّج ص دة يته فري
  )تستطيع أن تكمل، وتنحدر الدموع من عينيها

دة تهز رأسها   (أنت تحبين هذا الشاب أليس آذلك؟ : شهربان )  فري
ى صفحات الجوائب     وهو يبادلك الشعور ويبعث اليك برسائله عل
ب،       ه عن ظهر قل شعرا رائعا، تترنمين به طوال الوقت وتحفظين

ي قلب   ر ف ارة        ويكب ت مث د، وأن ه أح دري ب امت لا ي ب ص ك ح
ا ا.. العواطف دائم ة دائم ك   .. منفعل ه نفس غلين ب ا تش دين م لا تج

تهز فريدة رأسها والدموع تتقاطر من .. (سوى هذا الشاب الحبيب
ل   ) عينيها ى مث ماهذه القصة الحلوة يا ملهمة الشعراء؟ أحسدك عل

م ستكون لك   ! هذا الحب ه آ ات   غدا عندما تصبحين زوجت ا ذآري م
  )تكفكف فريدة دمعها وتبتسم(ممتعة تملأ حياتكما بالسعادة 

  أتظنين أنني سأتعافى؟:  فريدة
هربان ا: ش د      !طبع د للجس ه يعي ا يجعل ة م ن الحيوي ه م باب ل الش

ك،  .. التوازن ان ألم به مرض فقط تفاءلي، تشبثي بالحياة بكل قوت
ك       ذي يحبك ويتعذب من أجل يملأ .. أذآري ذلك الشاب ال  الحب  ل
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اذا  .. قلبك بالأحلام الجميلة، فللحب طاقة عجيبة ليبلسم الجراح   لم
واء   أنت حزينة؟ أخرجي في نزهة آل يوم، تعرضي للشمس واله
ة       ن ملازم ر م ذا خي هيتك فه ن ش يلا تتحس يري قل ق، س الطل

  )تدخل الأم تحمل صينية الطعام..(الفراش
  !..يا حبذا لو أستطيع فعل ذلك:  فريدة

ى بعض         ما: شهربان اج ال ه؟ الأمر يحت الذي يمنعك من أن تفعلي
اؤل ا الأخرى بحاجة .. التف ل، فأن انني أفع ك ف ان أحببت أن أرافق

  ما رأيك يا خالة؟.. الى الرياضة آي لا أترهل
  ..هذا آرم آبير منك:   الأم

تتواعدان على اللقاء في اليوم .. (بل فيه سعادة آبيرة لي: شهربان
  ..اهزة؟ لا أستطيع أن أتأخر اليومهل سناء ج.. )التالي
ي         : الأم اء ف ن أعب ي م ت عن م حمل اة، آ ذه الفت ي ه ارك االله ف ب

  ..سأناديها في الحال! المطبخ
  )الأسير يطلب مقابلة ناظر المعارف.. نظارة المعارف( )6(

ير تقالة  : الأس ا بالإس دمت طلب بق وق ي    ،س ت ف م يب ى الآن ل وحت
  ..أمري
اظر لاحية   :  الن ي ص ت ل ا ليس ر دون   أن ذا الأم ل ه رر مث أن أق

  ..موافقة الصدر الأعظم عالي باشا
ا، ولا    : الأسير ة م ا بطريق هل أفهم من هذا القول أنني موقوف هن

  يحق لي اختيار مكان إقامتي؟
اظر اذ االله: الن م ! مع م العل در الأعظ در الص م يق رف آ ك تع ان

 والعلماء، ولقد وجد فيك الكفاءة والمؤهلات ليعرض علي تسليمك
ا ارف هن ارة المع ى  .. نظ ودة ال ي الع ك ف ه عن رغبت ا أخبرت ولم

ة، الاّ  "لبنان، دهش وقال  من يترك عاصمة البلاد ويعود الى ولاي
تاءا ؟ ذمرا أو مس ون مت ك " أن يك ي رؤيت ه يرغب ف وأضاف بأن

  ..ويريد أن يعرف الذي تبغي من أجله الإستقالة بنفسه
ير بب  : الأس ك الس بق وأن أخبرت و   .. س ل ج حتي لا تحتم ان ص

ر        ا آخ ت عام و بقي ي ل عر أنن ي، وأش ذلك ابنت ارد وآ مال الب الش
  .. انها تسير من سيئ الى أسوأ! لفقدتها

فريدة ترتدي ثيابها وتنتظر شهربان قرب    .. منزل الشيخ( )7(
ى البوسفور   .. النافذة ق مشجر    ،غرفة فريدة تطل عل طري

ين الف ريفصل ب ا.. يلا والنه ة آعادته ر العرب ر يم.. لا تم
دة  .. خالد ر بحجر   .. يرفع رأسه ويشاهد فري .. يبتسم ويتعث

ة ال موجع ة انفع دوار.. لحظ عر ب دة تش د .. فري ب خال يغي
 ..وتجلس فريدة على طرف فراشها

دة هالن:  (فري ي) فس د رؤيت ذهب؟ أيقص ن ي ى أي ق ال راه قل ؟ أت
دريس،   .. لمدرسةلغيابي؟ انني لم أعد أتردد الى ا وة للت لا أملك الق
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عالي  يج س ير ته ة الطباش ل   .. ورائح ذاب الحب الجمي ا ع اذا ي لم
اقي         رك في أعم روح تت دى الأمل وغبطة ال دل ن ي، وب ك قلب تمتل

ومع ذلك أترك قلبي   ،الشعور الحزين؟ أنا لست أهلا لهذه السعادة
أن  .. يغرق فيها ني لماذا أرتجف من رأسي الى قدمي حين أراه؟ لك

ددني،      ذي يته وت ال بح الم ع ش د م ذي يول ذا الحب ال تعذب ه أس
ذآرني فلا أستوحش     لكأنني أتشبث في أن أعيش في قلب انسان ي

دموع،   .. في قبري ولكن أية أنانية في أن أترك ورائي الآهات وال
ى حول؟   لا، .. وحبا آبيرا على الورق، ونظرة عجلى من حول ال

ة السخيفة،    ذه اللعب ة شاعر،   لا، سأآف عن ه في أن أآون ملهم
د  زن وأفس اق الح ى أعم ة ال ور العافي ابا موف ا ش ر اليه ولا أج

  ..تنتفض واقفة) تسمع صوت شهربان ..(حياته
هربان وة  : ش ا حل ك ي أخرت علي أخري  .. ت ان ت يم آ احزري ف ! ف

  !يتعلق بانسان يحبك! أمر سيسعدك) فريدة لا تحزر(
  )شهربان تهز رأسها(أهو خالد؟ : فريدة
  ..ضافيا ليدفع مهركإ وجدت له عملا: بانهرش

  أين؟: فريدة
ة حتى     : شهربان ة أبي الحربي في أن يقوم بتدريس العربية في آلي

  !تخرّج منها ضباطا شعراء
فارس الشدياق، والشيخ يوسف الأسير   .. في دار الجوائب )8(

  ) يتحادثان
  آيف نمت الصداقة بينك وبين فان ديك؟:  فارس
آنت  .. لفتنة الطائفية بين الموارنة والدروزآان ذلك اثر ا: الأسير

وآان من الضروري .. في طرابلس فسافرت وعائلتي الى بيروت
الي      ى عي ه عل روت   .. أن أقوم بعمل بمرتب ثابت أنفق من وفي بي

ة     ته الوطني تح مدرس د افت ان ق تاني وآ ى بطرس البس ت عل تعرف
ان د     .. فطلبني للتدريس فيها ام وصل آرنيليوس ف ك الع يك  في ذل

لم .. بعد أن نال الدبلوما الطبية من جامعة فيلادلفيا مع لقب دآتور
ه   أتعرف اليه حينذاك اذ أن مجمع المرسلين الأميرآان أوعزوا الي
اد   ه ع لين، ولكن ائلات بعض المرس دس لتطبيب ع ى الق ير ال الس

ة ة العربي م اللغ ي تعل روت وشرع ف ى بي د .. ال ه عن ي ب آنت ألتق
د حفظ بضع       بطرس البستاني حيث آ ان ق ان يسكن في داره، وآ

د    ى ي مئات من الكلمات العربية، وتناول مبادئ القراءة العربية عل
ه   .. عدد من المعلمين ذ رأيت ان يصغرني   .. لقد أحببت الرجل من آ
ا   .. ببضعة أعوام وآثيرا ما جرت بيني وبينه أحاديث أخبرني فيه

ة الطب في   له دراس تعن طفولته والمعاناة التي صادفته حتى تم
ا حان         ال، فلم ى م ه عل ل صديقا ل بلده،  فوالده الطبيب آان قد آف
ا            اع م ال وب ع الم ى دف ه فاضطر ال الدفع هرب الصديق وغدر ب
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ي   يم أولاده ف تطاعته تعل د باس م يع ار، فل اع وعق ن مت ه م يملك
ه   المدارس العالية، ولولا أن بعضا من ذوي قرباه قد قدروا مواهب

لذهبت موهبته الثمينة سدى، وما استطاع أن وحبه وغرامه بالعلم 
ان   ي الإنس م وبن دمها للعل ي ق انية الت دمات الإنس وم بالخ ان .. يق آ

ه ول ل ك أن : بطرس يق ة فعلي ة العربي ي اللغ رع ف ان أردت أن تب
ر      ريج الأزه و خ ير فه د الأس ى ي ا عل ة    ،تتعلمه تقن اللغ و ي وه

ا     عارها وأمثاله ن أش ر م ظ الكثي واهدها ومف ،ويحف ا وش رداته
دع    اعر مب ه ش و نفس ا، وه ت    .. وعلومه ا طال ف آلم ت أآتش آن

ا    ياء مشترآة بينن ة،     : عشرتي له أش وم اللاهوتي ه للفلسفة وللعل حب
اك    أن هن آان ينتمي الى المذهب البروتستنتي، وآثيرا ما قال لي ب
ي   ر ف ه يفك تانتي والإسلام، وأن ذهب البروتس ين الم را ب بها آبي ش

وراة والإنجي ة الت ه ترجم تعينا بمعرفت ة مس ة العربي ى اللغ ل ال
ذلك      ا، وآ ان يتقنهم ين آ باللغتين الأصليتين اليونانية واللاتينية اللت

  ..الإنجليزية والهولاندية اللتين رضعهما مع اللبن
  ..أحسب أنه من أصل هولاندي: فارس
ذا  .. نعم ان عائلته هاجرت الى أميرآا منذ مائتي عام:  الأسير وه

يكيين وهم هجرات متتاليية الى القارة الجديدة أآثر ما يجعل الأمر
ة  ان يحب   .. الشعوب اتساع أفق بالنسبة للقومية والمذاهب الديني آ

ه        ه ومواعظ ة خطب ه لغ ا صححت ل را م ير وآثي وعظ والتبش ال
ال       ن جب ي م ظ عرب ن واع زه ع ن تمي م تك ى ل ه، حت ى نطق وحت

ان ري     .. لبن روق لكثي ن ت م تك امحة ل ه المتس ن مواعظ ن ولك ن م
م   ا تعل وذآس آم ة والأرث ك والموارن بين الكاثولي ذه .. المتعص وه

ى   ا ال ي ترجمه وراة الت خة الت يح نس ى تنق ي ال دايات أدت ب الب
  !العربية بنفسه

ى    .. آه من القسس، آم لي من تجارب معهم: فارس ا ال ذهبت يوم
ه  رف ل ين لأعت ف   .. بعض القسيس ك آل ك أن معت عن ي س ال ل ق

ان وهم النظم وبالألح رام ب اد والغ باب الفس م أس ن أعظ ل .. ا م فه
دة     امرأة قاع عر ب ي الش زل ف اس أن تتغ واس الخن ك الوس وّل ل س
النهد موردة الخد، بينة الكحل مرتجة الكفل، نحيلة الخصر مفلجة  
ين       ة الساعدين، سوداء الشعر والحلمت الثغر، عبلة الساقين مجدول

فتين مزجج    ة الش ة الحاجبين،  نجلاء العينين، مخضبة الكفين رقيق
ذب       ا رضاب ع وام، له ة الق ام مهفهف وة الإبتس رة حل دورة الس م

ك، ولكني أراك تجاريني    .. ونكهة تسكر الصب؟ قلت قد فعلت ذل
ال ليست   . في هذه الصنعة، وتحسن وصف الحسان أي إحسان    ق

ام   ه بالإله و شيء عرفت ا ه لام، وانم ق الك ي تلفي ن . حرفت ل م فك
د أن تحرق    تعاطى النظم يملأ دماغه بهذا  الوصف المحرّم، فلا ب

قلت آيف أحرق    .. غزلك آله فانه يبعث الأغرار على المعاصي 
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ن     ا م ددة حرمت فيه الي متع ه لي هرت في ا س دة م اعة واح ي س ف
  )الأسير يضحك وهو يشارآه الضحك(الكرى؟ 
  !  حمدا الله أنه ليس في ديننا اعتراف الاّ الله مباشرة: الأسير
ولهم     أما البطارآة في : فارس دوا وجمدت عق د جم ا فق د  .. بلادن لق

ع       ه خل بابه لأن وان ش قتلوا أخي أسعد في دير قنوبين وهو في عنف
ي    ا    .. مذهب والديه وتمذهب بالمذهب الإنجيل حتى أعضاء عائلتن

ه      ا فعل ى م وافقين عل انوا م عد وآ نهم، اضطهدوا أس ل م الاّ القلي
ع لي      رجع عن   البطريك فيه، وما سامه من عذاب السياط والتجوي

ا فعل ه فم ه .. رأي اهر بكره ه يج تلج في ى آخر نفس يخ ي حت وبق
ا   للوثنية التي سقطوا فيها جميعهم وجعلت من فروق مذاهبهم أديان

  ..مختلفة متناقضة
ير ان    :  الأس ه لبن اني من ذي يع هيد التعصب ال ب ش اك ذه ان أخ
لة واحدة       .. الآن ان هي سلس ى أن الأدي ين عل آنت وفان ديك متفق

ا،  .. اء الإنسان وتحريره من الظلمتبغي إخ انها واحدة في جوهره
التّ ل  ف رين، تجع ن الآخ ال ع ف الأثق افية وتخفي ة الص قى والني

ؤمنين  ا      إالم ون اليه ي ينتم ذاهب الت ت الم ا اختلف وة مهم لا .. خ
ا وجد نفسه      الأحرى عم يجب أن يحاسب الإنسان عما يعتقده أو ب

دق  رين بالص ه للآخ ى معاملت ل عل ه، ب تقامة علي ان .. والإس آ
دامت           لما صادقا مع نفسي ف مسيحيا صادقا مع نفسه، وآنت مس
ى   صداقتنا، ونمت، وقمنا بانجازات آبيرة معا، وآانت ترجماته ال
ا في النهضة           ر الكتب رواج اب المقدس أآث ا الكت ا فيه العربية بم

ا ة لبلادن دي   .. الحديث ين أي م يضعه ب ه ول م يترجم أي موضوع ل
  ! ن منه؟ آان حقا من أعظم رواد نهضتنا الحديثةأبنائنا ينهلو

ارس  دس فسرت : ف اب المق ة الكت ه بترجم ا أيضا آلفت من قبل أن
ولكنني .. الى لندرة بناء على طلب جمعية التوراة فأنجزت المهمة

امع    ذ بمج عرية تأخ ك الش لس ولغت ك أرق وأس ر أن عبارات لا أنك
  ..القلوب

 


